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تبلورت الكثير من المناقشات بعد قمة مجموعة العشرين الأخيرة في أوساكا باليابان، حيث استنكر
الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب تــدخّل روســيا في الانتخابــات الأمريكيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، طلــب
ترامب بشكل مفاجئ مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح، التي
يا الشماليّة والجنوبيّة، ولكن لم يكن هناك أي حل للطريق المسدود الذي بلغته العلاقات تقع بين كور
الأمريكيــة الإيرانيــة. وتســلط هــذه التطــورات الضــوء علــى دور اليابــان، الــتي اســتضافت القمــة هــذه

السنة، ومحاولتها من أجل تعزيز وجودها في الشرق الأوسط.

احتياجات الطاقة

قبل أسبوعين فقط من انعقاد قمة مجموعة العشرين، زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إيران، التي
يارة من نوعها لرئيس وزراء ياباني منذ سنة ، لكنّها كانت محاولة فاشلة وجاحدة تعدّ أول ز
ــو، المملكــة ــارو كون ــاني، ت ــة الياب ــر الخارجي ي يــل، زار وز للتوســط بين واشنطــن وطهــران. وفي نيسان/أبر

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. العربية السعودية. وفي الشهر الموالي، استضاف وز

تساعد الأسعار المنخفضة للنفط الإيراني في منحه أهمية كبيرة في نظر المشترين
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اليابانيين

يادة مشاركتها في شؤون الشرق الأوسط. في الواقع، تزايد نظرا لحاجتها إلى الطاقة، تحاول اليابان ز
اعتمــاد اليابــان علــى الطاقــة بعــد قــرار وقــف برنــامج الطاقــة النوويــة المحلــي عقــب كارثــة فوكوشيمــا
النووية سنة ، وهو أسوأ حادث نووي في العالم منذ كارثة تشيرنوبيل سنة . ومنذ ذلك
الحين، اســتحوذ الــشرق الأوســط علــى حــوالي  بالمئــة مــن واردات اليابــان مــن النفــط، علمــا وأن

معظمها متأت من السعودية والإمارات.

تساعد الأسعار المنخفضة للنفط الإيراني في منحه أهمية كبيرة في نظر المشترين اليابانيين. واستطاعت
يــة في الصــفقة النوويــة الإيرانيــة لســنة  منــح اليابــان النفــط الإيــراني، إلى جــانب الفــرص التجار
السوق الناشئة، التي وعدت الشركات اليابانية بمنحها فرصة للفوز بمناقصات لمشاريع تطوير البنية
التحتية. ولا عجب في أن قرار ترامب بإلغاء الصفقة النووية وإعادة فرض العقوبات قد مثّل مصدر
قلق في اليابان، على الرغم من أنها تمثّل جزء صغير فقط من سياسة ترامب الخارجية التي تقلق

طوكيو.

مبادرات دبلوماسية

تشكلّ علاقة اليابان بالولايات المتحدة حجر الأساس الخاص بأمنها، ومع ذلك، أغضبت سياسات
الرئيس الجمهوري، غير المتوقّعة في الكثير من الأحيان، طوكيو. علاوة على ذلك، تسبّب انفتاح ترامب
يـا الشماليـة، وانخراطـه المبـاشر مـع كيـم في قمـة تاريخيـة في حزيران/يونيـو سـنة الـدبلوماسي تجـاه كور

، في إثارة غضب اليابان.

على عكس الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، لا تحظى اليابان بأية
ية على المنطقة. قوة عظمى موروثة أو سيطرة استعمار

كـّد البيـان السـابق الـذي ألقـاه ترامـب علـى أن الـوقت قـد حـان لـكي تـدافع اليابـان فضلا عـن ذلـك، أ
ــة بين يبات العســكرية المشترك ــدر ــه اقــترح وقــف الت ــة عــن نفســيهما، بالإضافــة إلى أن ــا الجنوبي ي وكور
يــا الجنوبيــة. وفي الــوقت ذاتــه، تراقــب طوكيــو الصين بقلــق متزايــد، وذلــك لأن الولايــات المتحــدة وكور
غالبيــة النفــط والغــاز في اليابــان تنقــل عــبر بحــر الصين الجنــوبي، الــتي تُعتــبر منطقــة هيمنــة الأســطول

البحري الخاص ببكين. من جهة أخرى، تستثمر الصين بشكل متزايد في الشرق الأوسط.



يا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصافحان خلال اجتماعهما  زعيم كور
في المنطقة المنزوعة من السلاح في  حزيران/يونيو

من أجل مواجهة النفوذ الصيني، تحاول اليابان الاستفادة من قوتها الناعمة. وعلى عكس الولايات
ية على المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، لا تحظى اليابان بأية قوة عظمى موروثة أو سيطرة استعمار
المنطقة. وخلال القرن الماضي، حظيت اليابان بإعجاب كل من القوميين والإسلاميين في بلدان مثل
إيـران وتركيـا نظـرا لقـدرتها علـى مواكبـة العصر مـع الحفـاظ علـى ثقافتهـا التقليديـة. وفي الـوقت ذاتـه،

حاولت اليابان بكل حرص الحفاظ على علاقات ودية مع العالم الإسلامي.

المساعدات الإنسانية

بعــد أن قــرر ترامــب الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل” ســنة ، رفضــت اليابــان أن تحــذو
ير خارجيتها إلى المنطقة. وفي هذا الشأن، صرحّ كونو بأن اليابان يجب أن تستقبل حذوه، وأرسلت وز
كثر مـــن  مليـــون دولار يـــد مـــن اللاجئين الســـوريين. فضلا عـــن ذلـــك، تبرعـــت اليابـــان بـــأ المز
يـا و مليـون دولار للـشرق الأوسـط عمومًـا. وإلى جـانب ذلـك، دعمـت كمساعـدات إنسانيـة لسور
اليابان الحرب ضد تنظيم الدولة، التي قتلت الصحفي الياباني كينجي جوتو واحتجزت العديد من

المواطنين اليابانيين الآخرين.

تمتلك الصين رأس مال ضخم تحت تصرفها، حيث تسعى بكين إلى توسيع
نفوذها في الشرق الأوسط من خلال القروض وصفقات المعونة، في ما يسمى

ير الجديد مبادرة طريق الحر



ـــتي تتضمـــن ـــادرة وادي السلام المســـتمرة، وال ـــا في مب يً ـــان دورًا محور ـــك، تلعـــب الياب فضلا عـــن ذل
يع البنية تخصيص وإنشاء مناطق صناعية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن في إطار مشار
التحتية التعاونية والتنمية المشتركة. في المقابل، تعدّ هذه المبادرة بسيطة جدا مقارنة بالصين. وعلى
الرغــم مــن أن اليابــان تمتلــك زادا ثقافيــا وقــدرا كــبيرا مــن النوايــا الحســنة، إلا أن الصين تشكّــل قــوة
عالمية ذات جيش ضخم ودائم. وعلاوة على ذلك، لا تبالي الصين بالحظر الدستوري لنشر القوات
العسكرية بشكل عدواني، كما أنها تمتلك ترسانة نووية، وتحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن التابع

للأمم المتحدة.

علاة على ذلك، تمتلك الصين رأس مال ضخم تحت تصرفها، حيث تسعى بكين إلى توسيع نفوذها
ير الجديد. في الشرق الأوسط من خلال القروض وصفقات المعونة، في ما يسمى مبادرة طريق الحر
وفي سنة ، تعهدت بكين بتقديم  مليار دولار في شكل مساعدات وقروض و مليار دولار
يع البنية التحتية والبناء الموقعة، كما أنشأت قاعدة عسكرية في جيبوتي بجانب إضافية في إطار مشار

خليج عدن.

مساع جديرة بالاهتمام

تجدر الإشارة إلى أن التطورات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة قد كشفت عن ضعف النفوذ الياباني
في الـــشرق الأوســـط وعـــدم قـــدرته علـــى التوســـط في الصراع. وفي الشهـــر المـــاضي، تعرضّـــت ناقلتـــان
للتخريـب قبالـة سواحـل عمـان، وكـانت إحـداهما يابانيّـة، كمـا نـشرت الولايـات المتحـدة مـؤخرا حاملـة
طائرات في المنطقة، مما دعم محاولة آبي لتوسط الصراع، التي رفضها كل من الزعيم الإيراني الأعلى

علي خامنئي وترامب.

لعـلّ أفضـل خيـار لطوكيـو يتمثـل في تقبـل القيـود المسـلّطة علـى نفوذهـا، وذلـك لأنهـا تتجـاوز قـدرتها
الحالية على لعب دور قيادي أو التوسط في الصراع، ناهيك عن مواجهة نفوذ الصين. في المقابل، لا
ــة والتجــارة ــو يجــب أن تنســحب مــن الــشرق الأوســط، كمــا أن الخــبرة الياباني يعــني ذلــك أن طوكي
يــد إظهــار والاســتثمار ســيكونون محــلّ ترحيــب في المنطقــة. لذلــك، ســيؤدي هــذا الأمــر بلا شــك إلى مز

يادة التجارة والفوز في المناقصات، التي تعد مساع جديرة بالاهتمام حقا. النوايا الحسنة، وز

المصدر: ميدل إيست آي
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